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اًلاهـوخلفقصه."فيتتحركاتيالاشخاسالافخلفيدفقالذي.عباراتببعض.نعريفهيمكنفنانكل

كتبماكلفيتتشابكاًلتيوالصوروالانفعالاتوالاحاسيسالافكار"،خارجمنتاجهواستثراًففنانكلباثارالاحاطةبالامكاناناذا

عمل.مماوكلقالماكلوفي.قيهاالبارزةالملامجاشنكشافوباتاني

ينقلهاانتولستوياستطاعالفنيةالملتهبةالزاخرةالحياةهذءلان،القليلةبالكلمات،هفكراوفئاناواديربكلتحديديمكن

واعماله.آثارهالى.تعبهاانالمحدودةالمكلماتوسعفيحدودامنهملكل

فصصهابطالتحريرثوفيالغيعالمهابداعنرحماستهوكاتت.الموجزالتعريفعلىفيستععىتول!وياما

حماشهقدرمحلى،المتنرقةاوالفاجعةمصائر!مللعبمواقفهموتنظيم"متناهيلا"يبدوبحيتوانننوعوالعمقالاتساعمنفولتوي

تجندلها:اقيالعدبدةالقضا.لاعنويدبومالهولسانهبقلمهعالدقفيمنضرباعجالةفي،لتعديدهمحاولةكللتصبححتى،الحدود

السلاملتوطيددعونهخيالفلاحينلتعيبمالمدارسانثائهمنانجنداه.المطلقاًجتزاء

.للايمانوالعودةاللاعنفبوسيلةتولسشويمحالمندخلعندمايطالعنامااولهوبالمطلقوالاحساس

هـنيرجعل،وسلوكهتولستويفنبينالمستمرالتفاعلوهذا.والانسانالفنان

المجتمعوجاةلعياتهصادقاوانعكاسااصيلااًقداداالادبيةاثارء)1(رولانرومسانسماءبماتولستويامامذستشعرانئا

قلبه.فييحياالذينقفعندمابشبيههنحسالذيالدوارهذااي(لأاللانهايةدوار"

ينىالذيهووعملهفكرءبببنوالتداخلوالتماطيالتكاملوهذاآفاقالىشاهقعلومننتلفتعنيمااوالعميقةالهواتحافة!لى

الانسانن.الحضودوصدقالمزخمحرارةآثاره.السحيقةاًلسماوات

حياته،والحياةتوشتويادببيئالحواجزتحطيمادىوقد.وحيا.نهآثارهعلىللحكمخارجمنتولستويتأملالمتعذرفمن

لابابعادوتزويدءواخصابهالادبيعالمهاغناءالى،بيئتهوحياةهيوكانهاتبدولانهاعنهاللابتعادمجالولا.لهاظاهراخارجفلا

لها.مثيلواوسعاعمقفي،الوجودكل،الوجودكأنهااو.الحياةكلالحياة

باللهالاتليقلاالخالقصفة"033!+تاسوقولصحولئنهذاـوتجسدالحياةهذهتميانالانسانيةالنفستستطيعماوابعد

تولستويمن،المبدعينالاناشبيناجصرهومننجدلاقننا"وبالفنان.كلماتببضعوالوحودالحياةنختصرانيسعن!فكيف.الوجود

الله.بعد،الخالقصفةبحملالغابةيستكشفمنمثل،تولستويمننقشبعئدما،مثلنا

كالهيرمملكانلقد"بريستلي،الانجليزالنقاداحدعنهيقلالم.الخارجمناحياماونوعاسرارهافهمعلىنقررلانحن.العظيمة

به"يلهوباكملهكونامامسعيدلنحسوظلالهامسالكهافينجوسوان،قلبهاالىنلجانعليناان

نفسه:غوركيعنهيقلالمتنوعولنعرفلهالاحدوصوراشكالفيحياةمنبهتزخرمابمدى

علىيرجلسروسبياالهابلالاولمبمنالهاليس..اًلهايشبهانه"تعانقمنيطلاًلذيالجمالوماهيةتعمرهااتيوالتمتماتالاصوات

."زيزفونشجرةتحتخثبمنعرثن.ارجائهافيوالنسماتاًلخضرةوالتفافوالفنماتالاضواء

قصصهغنىبسببفقطليسالخالقصفةيستحقوتولستويكلتاهما.اًلمذنفةالغاباتتوحيهممابالكيمتوحيتولستويواثار

والمواقفوالامزجةوألاهواءبالعواطفوازدحامهاالحيةبالوجوهالمرمشيهذااكتشاففيالدانبةوالرغبةالمجهولمنالرهبةالئفسفيتبعثان

امام،نحسهالذيالانطباعبسببكذلكبل،لهاحصرلاالتيوالمصا!لرولإغصانالعروفىفيالحياةتياردبيبالىتومئانوكلتاهما.المجهول

القوةمظاهرمنصغيرجزءامامالالسنااننا،الحياةمنالدفقهذاالمرتبطوالجمالوالجلالوالديناميةوالقوةالخمسبمعئىوتعطيان

اـلخلقفعلمنحققهمابسببفقطليسخالقتولستوياـن.اًلخلافة0الحياةبهذه

الابدابموطاقةالخلققوةببببكذلكبل،الطويلدمر.فيالراهنتلاقياوكنابلالهكولستويحياةفينجد،الغلبةاشجارفبموكما

..عند.،لهاحمودلاوكأنهاتبدوانتيعنبحثاالسماءنحواًلمثرعةالتفلاشهفيالجبينشموخبينوتالفا

الذيافشعورفيتولمصتويعندالخلاقةوالطاقةالفعلهذاويبموفيعببقاالجئورامتدادوبين،الروجوراءسميااووالزرقةالضوء

،ا؟،البعث"و"والسلمالحرب"وخاعة،الكبرىروايالهتعطيهرسوخوراءسعيااوالماءونداوةالترابدفوراءبحثاالارض

ومجزوءاتاكبرعالمجأةمننماذجالاليستيصفهاالتيالاحداثبان.الماديالواًقع

رهـءقهلتبدا،الزمنفيايفالاواك!رابعدتاريخيةحركةمنمقتطعةاعترافاتهوفيقصصهفييقرأهمن،تولستوييقراومن

بانتهائها.دنتهيولاالرواية،9اللانهايةدوار"معالانجرافمننفسهيمنعانيستطيعلا،ورسائله

اضواءلالقاءمحاولةتبدو"والسلمالحرب"كروايةدوايةانالهادرالحياةتيارازاءوالاختناد*حتباسيشبهبماألاحساسمع

نهرمن،لهانقطاعلاالذيالاحداثتيارمنالزوايابعضعلىمركزء

نهاية.ولالهبدايةلاالنبمالزمن"ص.(تولستويحياة:رولانرومان)اً(
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.الانساليةا!ءنجربةيختزلوانكبيرةامةجاةيختصراندائمايشوقنااللذاقالابمدالزماتكومذاالارحبالمالمهذا

صاقالاشل*لا?داءعلىاعمالهوفيتوتويآئارفينعثرفنحنعليهماكوىالاواقاصيصهرواياتهخلالمنلنايفتحولااليهماتولستوي

خواطر!بقن"ضكانتابر!اوالاؤكارالمتةداتلكلوترجبعاتوالمطامحجباننا،الانسانجبةجاتناارتباطالىالشاملةنظرتهلنايؤكدان

.اة.مهرياارحكما؟تاءوفئاتهطقياتهبكل،الرولىئيالشعبوافئدةالتاريخيةوبالقوى،المجتمععلىتمافبتاليالاجيالبحياة،الفردية

الروسبةوالارضالسماءبينالمشدودالوترإضبهبتوتويف!نيفيالتطوربدورتحملواتيالمافيفي؟معالمجهذاكونتالتي

"لمكؤباؤقابع!ومنوجهة4ارمنتازبمسة5والطفنامةلاقليهتزبةالمشقبل

.الاطرافالمترايةالدنيافقطاتيحتالانسانيةوللمصائرللاحداثالتاريخيةالنظرةهذه

منضهترا.إبئ"،فيركليرجعالصاؤ!بماالوترهذاسممنااقعجبفلاالاحداثخضممنتتفلتيمفعرفتاتيالمليمةا؟دمةةلبعض

"اكض"ررالخواطراء.سأءوا)ترخيموالتضإ-مالترجيععلىقدرةالانسانيالتطورسيرمنهاتستشرفالعاليةالذرىالىلترتفعاليومية

المءماقيةوالابر.ص،للإه،عبةالاجاط.وراتواالفئاتتباينالمتباينةواًلخلجات.تولسننويعملفيثوريةالمجوانباكراًلنظرةهذهوليست

.اـفيه.ر؟ةاروباارضاءمنللابرين4ابينهاتوزعكانتالتيا؟اـوالسلمالحرب"روايةلمؤلتكانالادبيالفنيالصعيدفصلى

التمزفىمظا!ك"عال.ه"وؤي"وا-.تويتكتابفيرأينااناذنلاعجبالزمانوحدةاطار،اًلمغلقاطارهمنالروايةفنتحريرفيالفضل

وزمزقهه.وؤكبماكمضعبس.وحقصقتهك!انحقيقتبينتمزقهنوعكلمنالىالافاقالرحبةينقلهفيهوانمواضيعهمحصرالروائيىناعتادالذيوالمكان

راًإضاءانعءبولالءورءبئةواالم.رؤةومقضياتوالشفالةالحبنداءاتعالممنمقتطعاصغيرامسرحايرويهااتيالاحداتفيهاتبدوالمتي

تفءو،الىصهبقبا)دينالا/مانونداءاتالالحاداغراءاتبينبتادجحشبر.نشكلاتيوالجزرالمدحركاتالىالخيوظلافبومشدودااوسع

ل!،تاازالاورهتضفيوؤارةالهنوتمءيدالمولسيقىلضطثمالدعوةفي.نارة.العاماتابىبح

ال!روبءوؤةء!!عوج"كأمنرابرضاهاذاعجبولا،والفنانينالفنءلى"والسلمالحرب"روايةمثلفنياثراماماحمسناانعجمبفلا

.ؤ*دبرشاىا/ؤديكانالذيوالاجلإ.ايوالكنسيالملكياًلنظامولتغييروالفقراء،الاغنياءالناسصورمنعلب:،عا.نيةلوبالملحميالئفسبلفحات

وار-وع19:ؤرر!وتر؟في،ا:!!!امناد!ةجانبفيواهـ)طاتالتروات!فون،وكرهون،يحبون،ويشقونيئعمون،والبسطاءالعظماء

اخرىةج،و"-ن،ا)تلممهبمنالسا*قةالاكثريةجانبفيوالتخلفالحروبحولتدوركانتا!نياالضخمةالاحداثذلمبفيويقتلعن

.هاعيالاياظ!!ا(واجلاةواللاعفالمحبةبمهدأيتمن!ك.بمدهاوماالنابليونجة

ءإتوي.وا:ةهااءنرا!"نياة:اؤفكأاوالهـعواتقيداتوالمتالافكارهذهفىجصةحقبةجاةمنالمنئتعلةاللوحاتهذءرحابةتذكرناافلا

!--انالةيةةللحةبزا)وجوه؟ازتةمظلاحةراتءبفياوواحدن2فيالا،جبارةوماديةانسعانيةزوىبينالصراعمسرح،اوروبرا.ناريخمن

ا!رودءجمما.الازسانا-رويؤكأانعكاسانفسهؤييجسعهلتصورعئدماالالياذةملحمةفيتطالعئاالتيالدراماتيكيةبالصورتذكرنا

ال!ةمنم!سكلينوبينمديشينبينالصراعاتونفيالبضئراقدار

الاولمب.

-افي--ت!لآ--!--تالرواياوفي(."والسلمالحرب"روايةفيراينااذاالواقعنعصرفلا

:-ل!!"----خ----؟----"""""-منمتقطعةحلقاتوتلتهاسبظنهاالىتدوالحكاياتوالشروالاقاصيص

-.-:-----/؟في-.-ا..ا،والمجتمعالروسيخمعالمجلتحرككبرىملحمةتشكلواحدةسلسلة

؟"-خ*؟-:-أ6.عشراتاسعاالقرنفيالاوروبي

!ح!جمكروالكشفللتحق!قوأداةللدرسكوسلةالفنيالعملداستحدامهفهو
الصصد!علىلولسويلعبه.اًلدىال!وريالدوراهميهدبدووها. ايضا.لمشباسي1والاجتماعي

الاؤرادسلوكتفسرالتيوالنفسيةوالسماس!ةالاحتمادةالظروفمن

-شكان،مصائرهملتحقيقوسيرهموءبزولهملمنزعات!ولوصحوالجماعات
ور!راسلئديريرلاتهـقىميدانبيناشودةالحلتةيتيمغربيوربما،روسياديباول

والروحي.والاجتماعيالسياسيالنضالومجالالفئي

العملنحويتجهلانسانفر!سمئلعلىتودتويمافينعثراننا

التيدراسا.تهحاجاتمنانطلاقامجتمعهاصلاحسبيلفيالئضالي

فنه.لاغراضبهايقومكان

نحوتولشويعليهعبرالذيالرئيسيالجسر،الفنكانلقد

فضسحالذبمماالمدويالصوتفكان،الاصلاحيةونزعاتهالثوريةمواقفه

كاالخاصةالملكيةنظامنسفالىودمحاالاوتوقراطيالقيصريالحكمجرائم

اقسىوجهتالتياليدوكأنالمرسببةالكنيسةدعاؤلمتقويضوالى

والحريةوالفنبالمعلمالانجاروزيفالغئيةاللإقةرياءالىالصفعات

والاشتراكية.

دافى!اوولاتحصىاليالتنافضاتتحملتولستوياثارانفيلانشكنحن
والاعيانوالترريةوالحبكالدينالاساس!ةالقضالامنمواقفهفي

انسانكلليسعحتىالاجتماعيوالاصلاحو"وتوالسلموالثورة

مايدعمحياتهوفيالكبيرالكاتباثارفييجدان،نزغنهكانتمهما

الخاصة.واراً،ءهو،موقفه

اصدهـت..الىتطلمنالويتضا!ل،انتناقضاتهذهمثللصدوروعجبنا

1812-صندووالبرلدفيروت!ايغةراداحياةمنضيقاحيزاالاحياتهتملأ!عاديافردابصةتهلاتولستوي

الشخصيةتجربتهخلمناشنطاعمبدعااًنسانابصقنهوانما،مجتممه

23



وما؟الساحقةالكرةمصائرالئاسمنقلةتمتلكحقوبايوبالسماءهليهفرضتكفنانالحقيقةهذ.وبم!تقداتهبكتاباتهيعكسكانلقد

التيوالقوىوالالصباب"لدوافعهيوماومبرراتهاالحروباسبابهيواـتجاه"تهوالوانهتفاصيلهبكلالروسيالمجتمعإءسراًنفنهحاجات

الانسانيأالمصيرخلف.لكمنوجرائمبطولاتمنوحقارةعظمةمنقيهماد*لوعصرءمجتمعهغنىلقد

احاديثه.فيتولتويقلمعلىوردت(مثالهاوالافالاسملةهدءكل.سا"يةةوروحيخلقيةوارهاصاتخطايا"ن

د!بلم،ي!ةالص!الاجوبةاوعليهاالكاملةالاجوبةدائمايعطلموادامنواحدةطبقة-اجاتءنالمعبرارصوتتولستوييكنلم،لا

ثار2فيواللغاتاـلاممكلمنالناسيجدوبذلك.اثارهايكونانمنه.الروسيارتاريخمنواصلمظؤنررةوليدولا،الروسيادعباطبقات

باوسعالانسانيةللتجربةوخلاصةالاتسانيةالصورةملامحتوورتوي،دأمملهالروسياجننمعاة2وكلرعصرهصوت.نولسنتويكانلقد

حدودهسسا.اجدإهـ.ال!محتمعوتهيءبهتعصفكانتاتياالتاريخيةالقوىوملتقى

فنهيجعلىباقلايكفيالذيللفنانزريدامثالاتولستويكانلقد-تميةوض"من؟وورتويتغرجانار*"لقالفنماقنزعةاستطاعتلقد

هذايغيربانملزمانؤسهيرىكانفقد.كلرتشافهووشبلة،للعالمصورةاًلتيالطبقةاقكارمنتحررهوانعريقةارسظراطيةلسلالاتكوريت

علىتحملهرسويةبنزمحةمشنعاكانلقد.ولسانهويدهبقلمهالعالمللوافعهوبتصوير،وخرهفاتهاواطماع!،اًوهامهاومناليهايئتمي

ندسكشفالتيالانسانج!والعذاباتايلامتبعاتيحملبانهالشعورامالنطاسسيزلزلاناسهتولعاًلقيصريالع!دفيالبشعالروسي

تصو)يرفيفنهمقتضياتبينمصلوباجا-لهطيلةفظل.العميقةاذوارهاالامته،زاتكل،النبلاءا(لاكينطبقة،طبقتهيمنحكانالذي*جتهاعي

لواـقع.هذاـ5.لتفييراجتماعيكمصلحواندفالحا.نه،الواقع.و(شتعبادهنهوامت"الروسيالشسبلاستثمارالسلطاتوكل

كانتواذااليوتويبامنفربكافعايمهمنالكثيرانالاننجدكناواًذاا"نر-،بااًحداز،.اًلروشبةاًلامةدوح3فقطلايع!!توهـ؟ويولكئ

للاعنفدعوقيصحةيومكلتئقضقرننصفمدىفيالتاريخيةالتجربةوان،القوم!اطارهمحدودمنرجرجوااناًستطاعواالذيناًلةلائل

.الاستدادووالظالمالعدواناًجلمةحموة.آفاقهاابعدفيافيةالاز-الةف!للقاءايئصبو

والعلموهلؤنالتربيةحولآرا،4فيكثيرةاخطاءنجدكناواذاالىللولوجمحاولةباوسعؤهـقام،ءةاباتهو!!،حياتهو!،فهو

ناالاذلكءلرغملايسعئافانه،والد./موقراطيةوالاثحعتراكيةوالدين.ءلم!و!"ح،ئرةاعة(رهاءلى-نةفالا.-،.-ةظلتا"طاادالاسؤلعة

لنفسهوالاصلاء!والصراحةبالجراةلهذ.ترفءوانذكرا.امامننحنيعلىالاجوبة"نهابيسمعمما"511الجررانو؟دأس"4اببد!لقد

ولمجتمعه.:اجوولاالمةيبالوج"ءاىتلقيهاالانسازيةظت!يماا)نراًلابدإةالاسئلة

.الوجورهذافيكاملادور.لعبعلىاقدامهفيهن!راننااقىتاءنو!ل؟وابىففءاءوالصبسانرواالرز-رءا؟ياةوالصالموتما

،وخاطربة،س5ووا،مانخلاؤةوقوىمو(هبمنمايملكوكلالقىلقدسودةةءظو!ل،والاإبةانالاا-اد5!صانالاف"وة.عوا.،ن؟للوجود

وصدالطءيعةضد،الان!انمعركةربرحسبيلفييانه3منؤلمذةبكلبمءةهـ،اوفردعلازقىوما؟الهارؤةولمعالا؟.انالىولوصولر!كئبة

نفسه.نت!وات

كلفيبنفسهالمخاطرةفيتلكحمالستبسببتولشوينحبونحن

بالمرخ!نحبهلحن.عمرءفيالانانخاضهاار؟كاالة!لهرإبئالممارك:-

فزه،مهاخطاءبشخصهلافيقول!يبلغغلظبببكلتحملهلعادخاطالمعميقةلهبافهوخطمن.!1جملسير!سخ

روسمه،احاطتالتيوالقداسةوالبطولةالعبقريةهالاتمنوبالرغم

.ببني،ويتعذبيحلم،و"إص!يبيخطيءانساناظلذلككلمنبالرغم

واهـتقداتهلفنهامينامادقاكانالحلاتهذهجميعوفي.ويهدمء11--

ولانسانيتهل!صص
ةنر1

تولشويعنغوركيمكسيمكتبهمماافضللانجدوافالهـلمةنبماعئدولننهبمهـلممهمي9!!!ا-!أ-ا

تولسضوعرع(مفيالرحقرن!سانمانيعطينيكانهلثعيئاابهرفيهلجميعبقرلعابم!س،ا-!-ااحسنه

شبم،كلقبللانه."الارضعلىيعيشمدهشرجلاًي!انطروا"--!--!خئ

عرفالتيالحباةمنالكبمالنصي!اعرفانا.انسانشنامنانسانا.س!
.....عنب

وملهلحدودكبرلعوفىتفسي!احاكاسينيمخببانففاقععوترالقدقحعبن!قيمابرجلهدا!ةروا!اظا
ترهقلاامثكالا-ئخذكانتفيأحدثهاالنج!اًلمعاديةالانطماعات..و!.!!-

حس.بربرنج!في

حسا-ب!بةاكأرويجعلهاالانفجارحتىيمددعاكانتولكن،النفس.قألأ!
:فكلتومم،وكبراورحابة!!ه

وها.بارجائهاحياالرجلهدامادام*رضهذهعلىيتيمالستانا0\"

".واًبكياكنبفأنا،ماتلانهيتيمابنفسنياًحساليومانذا

ابعدنحن،تولسهويوفاةعلىقرننصفمضيبعداًلان،نحناًما

علىبل،الارضهذهملىمنمضىلكونهباليتمالشعورعنمانكوناصدر!ا:

تولستوياثارمادامتيتيمايكلنلن*نسانداننشعرنحن،العكس-
.الناسأفذدةفيباؤلية-كاحم!إادبتوسش!؟

مثلحملت،ارضنا،*رضلانو*عتزازبالزهونثعرفانناوبعد

انسانيتنا.منتحصرالذيالانسانهذا،اسماًلانسانمذا

سع!ده!
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